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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام على خاتم 
النبييـــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه، 

وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وبعــد:
*فــإن العبــد لا يخلــو مــن معصيــةٍ، فــا يســلم مــن 
هــذا النقــص أحــدٌ مــن بــي آدم، والمعصــوم مــن عصمــه 
خطــاء،  آدم  بــي  الصحيــح:»كل  الحديــث  ففــي  الله، 
البشــر  يتفــاوت  التوابون«)))*وإنمــا  الخطائــن  وخــر 
ــذا  ــحونةً به ــا مش ــه وجده ــد نفس ــن تفق في المقاديــر، وم
ا إلى  ــق انبعــث منــه خــوف، فرجــع فــارًّ

ِّ
النقــص، فــإذا وُف

الله تَعَــالَىٰ يطلــب النجــاة مــن عقوبــات الذنــوب، وعلــم 
ــا يغفــر الذنــوب، فتــاب وأناب،قــال رســول الله أن لــه ربًّ

: مــن  Hفيمــا يرويــه عــن ربه:»قــال الله تَعَــالَىٰ
ــه ولا  ــرت ل ــوب؛ غف ــرة الذن ــى مغف ــدرة عل ــم أني ذو ق عل
أبــالي، مــا لــم يشــرك بي شــيئً�ا«)2) . فــإذا رجــع العبــد إلى 
ربــه عَــزَّ وَجَــلَّ وجــد بــاب مكفــرات الذنــوب مفتوحــاً على 

))):حم. ت. هـ. صحيح الجامع )5)45).
 (033 )2): رواه الطبراني والحاكم، وهو في صحيح الجامع )4

!
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سْــرَفُوا عَلَــى 

َ
ذِيــنَ أ مصراعيــه مكتوبًــا عليه:﴿قُــلْ يَاعِبَــادِيَ الَّ

نُــوبَ جَمِيعًــا  َ يَغْفِــرُ الذُّ ِ إِنَّ اللهَّ نْفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحْمَــةِ اللهَّ
َ
أ

ــر: 53[. حِيمُ﴾]الزم ــورُ الرَّ ــوَ الْغَفُ ــهُ هُ إِنَّ
❋وتكفير الذنوب على ضربين:

الســيئ�ة  »وأتبــع  حديــث:  في  كمــا  المحــو،  ❶الأول: 
تمحهــا«)3) الحســنة 

ولَئِــكَ 
ُ
أ

َ
: ﴿ف ❷والثــاني: التب�ديــل، كمــا في قولــه تَعَــالَىٰ

ئَ�اتِهِمْ حَسَــنَاتٍ﴾]الفرقان: 70[، وهــذا النــوع فيــه  ُ سَــيِّ لُ اللهَّ ــ�دِّ يُبَ
ــل  ــان والعم ــةِ والإيم ــد التوب ــل بع ــان وتفض ــادة إحس زي

ــح. الصال
‹  إذن للذنــوب والآثــام مكفــرات، أشــار إليهــا أهــل 

الكتــاب  نصــوص  مــن  ورد  بمــا  مســتدلن  العلــم، 
والســنة. وقبــل ذِكْــر أقوالهــم، وســرد مكفــرات الذنــوب 
مــع أدلتهــا، سنشــر إلى الحكمــة مــن خلــق الذنــوب.

❖ فمــا هــي الحكمــةُ والمصالــح مــن خلــق المعــاصي 

العبــاد؟  علــى  وتقديرهــا  والذنــوب 
❖لابــد أولا أن نؤمــن ونصــدق بمــا أخبرنــا الله بــه في 

)3): حـم. د. ت. صحيح الجامع )97). 
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المعــاصي  أن  نبي�هHمــن  لســان  وعلــى  كتابــه، 
:﴿وَمَــا  والذنــوب تقــع كمــا تقــع الطاعــات بقَــدرِ الله تَعَالَىٰ
ُ رَبُّ الْعَالَمِنَ﴾]التكويــر: 29[، فأفعــال  نْ يَشَــاءَ اللهَّ

َ
تَشَــاءُونَ إِلاَّ أ

العبــاد مقــدرة، والعبــد هــو الــذي يختــار طريــق الخــر أو 
مَــا كَانَ 

َ
مٍ لِلْعَبِي�دِ﴾]فصلــت: 46[،﴿ف ــكَ بِظَــاَّ طريــق الشــر؛﴿وَمَا رَبُّ
نْفُسَــهُمْ يَظْلِمُونَ﴾]الــروم: 9[. 

َ
ُ لِيَظْلِمَهُــمْ وَلَكِــنْ كَانُــوا أ اللهَّ

فــالله عَــزَّ وَجَــلَّ هــو الحكيــم العليــم، فــكل أمــرٍ قــدره، 
أو شــرعه، أو أمــر بــه، أو شــاءه، فهــو لحكمــة بالغــة، 
العبــد وقــد يجهلهــا:  ومصلحــة عظيمــة، قــد يعلمهــا 
ــوا شَــيْئً�ا  بُّ ِ

ُ
نْ ت

َ
نْ تَكْرَهُــوا شَــيْئً�ا وَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَعَــىَ أ

َ
﴿وَعَــىَ أ

نْتُــمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾]البقــرة: 6)2[.
َ
ُ يَعْلَــمُ وَأ وَهُــوَ شَــرٌّ لَكُــمْ وَاللهَّ

ــوب  ــة لتقديــر الذن ــح العظيم ــم والمصال ــن الحك ❖وم

ــاد: ــى العب عل
أ-مجاهــدة المعاصــي والذنــوب، وهــذا مــن أعظــم مــا 
يقــوي خــوف العبــد وذُلــه لربــه الــذي ابتــ�اه بالشــهوات، 
، واســتعان  فــإذا وقــع العبــد في الذنــب؛ لجــأ إلى الله تَعَــالَىٰ
بــه، وخــاف مــن عقابــه، فإذا لــم يقــع في الذنب؛ ســينتفي 
شــعوره بالــذل والخــوف؛ لعــدم وجــود التقصــر في حــق 
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 ِ مَــنُ مَكْــرَ اللهَّ
ْ
ــاَ يَأ

َ
الله، وسيشــعر بالأمــن مــن مكــر الله﴿ف

اسِــرُونَ﴾]الأعراف: 99[، فــا بــد مــن الوقــوع في  إِلاَّ الْقَــوْمُ الْخَ
ــذل  ــوف وال ــد بالخ ــعر العب ــى يش ــر ح ــب والتقص الذن
لله دائمــا، ولذلــك قــال رســول الله H»والــذي 
نفــي بيــ�ده! لــو لــم تذنبــوا لذهــب الله بكــم، وجــاء بقــوم 

يذنبــون، فيســتغفرون الله، فيغفــر لهــم«)4)
ب- ومــن المصالــح لتقديــر الذنــوب: تقيــق صفــات 
ــرة،  ــو والمغفـ ــة والعف ــي الرحم ، وه ــالَىٰ ــ�ارَكَ وَتَعَ ــرب تَبَ ال
ــران.  ــو ولا غف ــا عف ــن هن ــم يك ــوب؛ ل ــن الذن ــم تك ــو ل فل

ـر الذنــوب. والحكــم والمصالــح كثــرة لتقديـ
ــل  ــا أه ــم فيه ــد تكل ــوب؛ فق ــرات الذن ــن مكف ــا ع ❖وأم

النصــوص،  في  وردت  مــا  حســب  وقســموها  العلــم، 
وأفضــل مــن جمعهــا إجمــالًا -حســب علــي- هــو شــيخ 
إذا  قال:»المؤمــن  حيــث   ،Vُتميمــة ابــن  الإســام 
فعــل ســيئ�ة؛ فــإن عقوبتهــا تن�دفــع عنــه بعشــرة أســباب:
مــن  التائــب  فــإن  عليــه،  الله  فيتــوب  يتــوب  أن   .(

)4): رواه مسلم )06/4)2).
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لــه. ذنــب  لا  كمــن  الذنــب 
2. أو يستغفر فيغفر له.

3. أو يعمــل حســنات تمحوهــا، فــإن الحســنات يذهبن 
السيئ�ات.

ــا  4. أو يدعــو لــه إخوانــه المؤمنــون ويســتغفرون لــه حيًّ
ــ�ا. وميتً

5. أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به.
 .H 6. أو يشفع فيه نبي�ه

7. أو يبتليه الله تَعَالَىٰ في الدني�ا بمصائب تكفر عنه.
8. أو يبتليــه الله تَعَــالَىٰ في الــبرزخ بالصعقــة فيكفــر بهــا 

عنــه.
بمــا  أهوالهــا  مــن  القيامــة  عرصــات  في  يبتليــه  أو   .9

يكفــر عنــه.
)0. أو يرحمه أرحم الراحمن«.

قـــال: »فمــن أخطأتــه هــذه العشــر؛ فــا يلومــن إلا 
نفســه، كمــا قــال الله تَعَــالَىٰ فيمــا يــروي عنــه رســول الله 
حصيهــا 

ُ
H:»يــا عبــادي! إنمــا هــي أعمالكــم، أ

ــد الله،  ــرًا؛ فليحم ــد خ ــن وج ــا، فم ــم به ــم أوفيك ــم، ث لك
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ــه«)5)«  )6) ــن إلا نفس ــا يلوم ــك؛ ف ــر ذل ــد غ ــن وج وم
المكفــرات  هــذه  عــن  تَعَــالَىٰ  الله  بــإذن  وســنتكلم   ❖

العشــر بترتيــب ثــانٍ، وبالتفصيــل مــع زيــادات مهمــة 
. تَعَــالَىٰ الله  شــاء  إن  حفظهــا  ليســهل  عليهــا؛ 

إلى  العشــر  الذنــوب  مكفــرات  ❖تنقســم   
الآخــرة.  في  وخمــس  الدنيــ�ا  في  خمــس   قســمن: 

❋أما الخمس التي في الدنيا فهي:

 ). التوبة النصوح.   
2. الاستغفار.    

3. الحسنات الماحية وأعظمها التوحيد.
 4. دعاءالمائكة و المؤمنن للعبد.

5. المصائب المكفرة في حياته.
 ❋وأما الخمس التي في الآخرة فهي:

 ). الابت�اء عند الموت في البرزخ.
 2. الابت�اء في عرصات يوم القيامة.

 3. دعــاء المؤمنــن وإهداؤهــم لــه مــن ثــواب أعمالهــم 
)5):رواه مسلم )7752)

(6 )6):الفتاوى ))4-54/0
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بعــد موتــه.

المائكــة  مــن  النبيHوغــره  4.شــفاعة   
وغرهــم. والشــهداء 

.  5. رحمة أرحم الراحمن عَزَّ وَجَلَّ
ــل، مــع ذكــر  ــى ســرد للمكفــرات العشــر بالتفصي فإل

ــم: أدلتهــا وأقــوال أهــل العل
)- التوبة النصوح:

تَوْبَــةً   ِ آمَنُــوا تُوبُــوا إِلَى اللهَّ ذِيــنَ  الَّ هَــا  يُّ
َ
:﴿يَاأ تَعَالَىٰ قــال الله 

ــاتٍ  ئَ�اتِكُمْ وَيُدْخِلَكُــمْ جَنَّ ــرَ عَنْكُــمْ سَــيِّ نْ يُكَفِّ
َ
كُــمْ أ نَصُوحًــا عَــىَ رَبُّ

:﴿إِلاَّ مَــنْ  نْهَارُ﴾]التحريــم: 8[،وقــال تَعَــالَىٰ
َ
تِهَــا الْأ ْ َ

ــرِي مِــنْ ت ْ َ
ت

ئَ�اتِهِمْ  ــيِّ ُ سَ لُ اللهَّ ــ�دِّ ــكَ يُبَ ولَئِ
ُ
أ

َ
ــا ف ــاً صَالِحً ــلَ عَمَ ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآمَ تَ

.]70 رَحِيمًا﴾]الفرقــان:  غَفُــورًا   ُ اللهَّ وَكَانَ  حَسَــنَاتٍ 
في  الذنــب  عــن  الإقــاع  هــي  النصــوح  والتوبــة   ❖

الحــال، والنــدم عليــه، والعــزم علــى عــدم العــودة إليــه، 
والعــزم علــى فعــل المأمــور والتزامــه، وإن كان الذنــب في 
ــن  ــد م ــوح لاب ــة النص ــه. والتوب ــل من ــق آدمي؛ فالتحل ح
الصــدق فيهــا، والإخــاص، وتعميــم الذنــوب بهــا، وهــي 

ــاء. ــاع العلم ــور بإجم ــى الف ــة عل واجب
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❖ فالواجــب علــى العبــد أن يتــوب إلى الله توبــة عامــة 

ــن  ــك كان م ــم؛ ولذل ــا لا يعل ــه، ومم ــن ذنوب ــم م ــا يعل مم
دعائــه H:».. اللهــم اغفــر لي مــا قدمــت ومــا 
ــه  ــم ب ــت أعل ــا أن ــت، وم ــا أعلن ــررت وم ــا أس ــرت، وم أخ

ــت«)7) ــه إلا أن ــي، لا إل ــت إله ــي، أن م
ــورات،  ــات والمأم ــرك الواجب ــن ت ــون م ــة تك  ❖  والتوب

وتكــون مــن الصغائــر والكبائــر معًــا، وتكــون بالتحلــل 
إليهــم،  الحقــوق  تلــك  أداء  أو  الآدميــن،  حقــوق  مــن 
عنــده  لأخيــه  كان  H:»مــن  يقــول  ذلــك  وفي 
مظلمــة مــن مــال أو عــرض، فليتحللــه اليــوم قبــل أن لا 
يكــون دينــ�ار أو درهــم إلا الحســنات والســيئ�ات«)8) . 
فالتوبــة مــن أهــم مكفــرات الذنــوب بالآيــات الســابقة، 
ــه«)9) ــب ل ــن لا ذن ــب كم ــن الذن ــب م ولحديث:»التائ

2-الاستغفار:
الله  قــال  لــه:  غفــر  تَعَــالَىٰ  الله  اســتغفر  مــن  فــإن 

)7):متفق عليه، فتح )))/96)) مسلم )9)27).
)8): رواه البخاري وغره. 

)9):رواه ابن ماجه، وهو في صحيح الجامع )3008).
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ارًا﴾]نــوح: 0)[، وقــال  ــهُ كَانَ غَفَّ كُــمْ إِنَّ قُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
َ
:﴿ف تَعَالَىٰ

عبادي!إنكــم  يــا  القــدسي:»..  الحديــث  في  تَعَــالَىٰ  الله 
تخطئــون بالليــل والنهــار، وأنــا أغفــر الذنــوب جميعــا، 
الله  رســول  وقــال   . لكــم...«)0))  أغفــر  فاســتغفروني 
لا  رب،  يــا  وعزتــك  قــال:  الشــيطان  H:»إن 
أبــرح أغــوي عبــادك مادامــت أرواحهــم في أجســادهم، 
مــا  لهــم  أغفــر  أزال  لا  وجــالي  وعــزتي  الــرب:  فقــال 

اســتغفروني«    ))))
ــتراف  ــن الله، واع ــرة م ــب المغف ــو طل ــتغفار ه ❖والاس

عــى  فــإذا   ، وَجَــلَّ عَــزَّ  حقــه  في  والتقصــر  بالذنــب 
العبــد ربــه وظلــم نفســه بارتكابــه الذنــب، كمــا قــال 
ــهُ هُــوَ  غَفَــرَ لَــهُ إِنَّ

َ
اغْفِــرْ لِي ف

َ
مــوسى:﴿رَبِّ إِنيِّ ظَلَمْــتُ نَفْــيِ ف

مــرة  الذنــب  في  وقــع  فــإذا   .](6 حِيمُ﴾]القصــص:  الرَّ الْغَفُــورُ 
أخــرى؛ عــاد واســتغفر ربــه هكــذا دائمًــا في اســتغفار، 
فصــار مثــل ماذكــره رســول اللهHبقولــه: »إن 
عبــدًا أصــاب ذنبًــ�ا، فقــال: رب أذنبــت ذنبًــ�ا فاغفــره، 

)0)): رواه أحمد ومسلم عن أبي ذر مرفوعًا. 
)))):رواه أحمد والحاكم، وهو في صحيح الجامع )650)). 
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ــا يغفــر الذنــب ويأخــذ  علِــم عبــدي أن لــه ربًّ
َ
فقــال ربــه: أ

بــه؟ غفــرت لعبــدي، ثــم مكــث مــا شــاء الله، ثــم أصــاب 
ذنبًــ�ا، فقــال: رب أذنبــت ذنــب آخــر فاغفــره، فقــال: 
ــا يغفــر الذنــب ويأخــذ بــه؟ غفــرت  أعلــم عبــدي أن لــه ربًّ
لعبــدي، ثــم مكــث مــا شــاء الله، ثــم أذنــب ذنبًــ�ا، فقــال: 
ــه  ــدي أن ل ــم عب ــال: أعل ــره لي، فق ــر فاغف ــت آخ رب أذنب
ــرت  ــدي، غف ــرت لعب ــه؟ غف ــذ ب ــب ويأخ ــر الذن ــا يغف ربًّ

لعبــدي، غفــرت لعبــدي، فليعمــل مــا شــاء«)2)) 
ــى  ــوب، فعل ــرات الذن ــم مكف ــن أعظ ــتغفار م ❖فالاس

Hالعبــد أن يكــر مــن الاســتغفار، فــإن الرســول
مــن  فليكــر  صحيفتــه؛  تســره  أن  أحــب  يقول:»مــن 
الاســتغفار«)3)) ، وفي الحديــث الآخر:»طــوبى لمــن وجــد 
في صحيفتــه اســتغفارًا كثرًا«ابــن ماجــه وغــره صحيــح 
الجامــع )0393)، وتذكــر دائمًــا قــول الله في الحديــث 
القدسي:»يــا ابــن آدم! لــو بلغــت ذنوبــك عنــان الســماء، 
الترمــذي،  أبــالي..«  ولا  لــك  غفــرت  اســتغفرتي؛  ثــم 

)2)):متفق عليه، البخاري )7507)، مسلم )2758).

)3)): البيهقي وغره صحيح الجامع )5595). 



2) مكفـــرات الذنــوب

.(833 صحيــح الجامــع )4
3- الحسنات الماحية وأعظمها التوحيد:

ئَ�اتِ ذَلِــكَ  ــيِّ سَــنَاتِ يُذْهِــبْنَ السَّ : ﴿إِنَّ الْحَ قــال الله تَعَــالَىٰ
»إن   :ُV كثــر  ابــن  قــال   ،]((4 اكِرِينَ﴾]هــود:  لِلذَّ ذِكْــرَى 
ويبــن  الســالفة..  الذنــوب  يكفــر  الخــرات  فعــل 
رســول  أن  ومعــاذ  ذر  أبي  حديــث  ويوضحــه  هــذا 
الحســنة  الســيئ�ة  وأتبــع  اللهHقــال:».. 
ــد،  ــة: التوحي ــنات الماحي ــم الحس ــا..«)4)) ، وأعظ تمحه

بأنواعــه. الشــرك  مــن  والحــذر  الاعتقــاد،  وصحــة 
ــن  ــا اب :ي ــال الله تَعَالَىٰ ــول الله H:»ق ــال رس * ق
ــي  ــم لقيت ــا، ث ــراب الأرض خطاي ــي بق ــك أتيت ــو أن آدم! ل
لا تشــرك بي شــيئً�ا؛ لأتيتــك بقرابهــا مغفــرة«)5)) . فقولــه 
مــن  ســليمًا  أي:   ]26 شَــيْئً�ا﴾]الحج:  بِي  تُشْــرِكْ  :﴿لَا  تَعَــالَىٰ

الشــرك: كثــره وقليلــه، صغــره وكبــره. 
قــال ابــن رجــبV :»مــن جــاء مــع التوحيــد بقــراب 
الأرض خطايــا؛ لقيــه الله بقرابهــا مغفــرة.. فــإذا كَمُــل 

)4)): حم. د. ت صحيح الجامع )79) 
)5)): الترمذي، وروى نحوه أحمد ومسلم، صحيح الجامع )4338)
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توحيــد العبــد وإخاصــه لله تَعَــالَىٰ فيــه، وقــام بشــروطه 
المــوت؛ أوجــب ذلــك  بقلبــه ولســانه وبجوارحــه عنــد 
ــن  ــه م ــا، ومنع ــوب كله ــن الذن ــلف م ــد س ــا ق ــرة م مغف
دائمًــا  يســعى  فالعبــد   . بالكليــة..«)6))  النــار  دخــول 

لتصحيــح عقيدتــه، ليســلم مــن الشــرك بأنواعــه.
❖فالحســنات كلهــا ماحيــة للســيئ�ات، وقــد جــاءت 

ــا: ــوب، منه ــرة للذن ــال المكف ــض الأعم ــوص في بع النص
❖ حديث:»مــن توضــأ فأحســن الوضــوء؛ خرجــت 

خطايــاه مــن جســده حــى تخــرج مــن تــت أظافــره« 
مســلم.

ــام،  ــذل الس ــرة: ب ــات المغف ــن موجب ــث:»إن م ❖ حدي

ــكام«)7)) . ــن ال وحس
❖ حديث:»مــا مــن قــوم يذكــرون الله، لا يريــدون بذلك 

إلا وجهــه؛ إلا ناداهــم منــادٍ مــن الســماء: أن قومــوا مغفــورٌ 
لكــم، قــد بُدلت ســيئ�اتكم حســنات«)8))

ــهادة،  ــة، والش ــام، والصدق ــاة، والصي ــك الص ❖وكذل

)6)): جامع العلوم والحكم 
)7)): السلسلة الصحيحة )035))

)8)):أحمــد، وراجــع صحيــح الجامــع )0)56) و)5507)، وحســنه ســليم 
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وكفــارة المجلــس وغرها؛فالإكثــار مــن الأعمــال الصالحة 
حديــث:»إن  ومنهــا  والعــاصي.  للذنــوب  تكفــر  فيــه 
أكــبر  والله  الله،  إلا  إلــه  ولا  لله،  والحمــد  الله،  ســبحان 

تنفــض الخطايــا كمــا تنفــض الشــجرة ورقهــا«)9))
ــه  ــو الله ب ــا يمح ــى م ــم عل ــث: »ألا أدلك ــا حدي ❖ ومنه

الخطايــا، ويرفــع بــه الدرجــات: إســباغ الوضــوء علــى 
المــكاره، وكــرة الخطــا إلى المســاجد، وانتظــار الصــاة 

بعــد الصــاة..«)20) .
4- دعاء الملائكة والمؤمنين للعبد المؤمن:

حَوْلَــهُ  وَمَــنْ  الْعَــرْشَ  مِلُــونَ  يَْ ذِيــنَ  ﴿الَّ  : تَعَــالَىٰ الله  قــال 
ذِيــنَ  لِلَّ وَيَسْــتَغْفِرُونَ  بِــهِ  وَيُؤْمِنُــونَ  هِــمْ  رَبِّ مْــدِ  بَِ حُونَ  يُسَــبِّ
ــوا  ــنَ تَابُ ذِي ــرْ لِلَّ اغْفِ

َ
ــا ف ــةً وَعِلْمً ءٍ رَحْمَ ــعْتَ كُلَّ شَْ ــ�ا وَسِ نَ ــوا رَبَّ آمَنُ

حِيمِ﴾]غافــر: 7[، قــال ابــن  بَعُــوا سَــبِيلَكَ وَقِهِــمْ عَــذَابَ الْجَ وَاتَّ
تَعَــالَىٰ مائكتــه المقربــن أن يدعــوا  كثر:»قيــض الله 
نــون علــى دعــاء  للمؤمنــن بظهــر الغيــب، ولــذا كانــوا يؤمِّ

الهالي في مكفرات الذنوب.
)9)): حم. ت. الأدب المفرد. صحيح الجامع )2089).

)20): مسلم ))/9)2) 
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. الغيــب«))2)  المؤمنــن بظهــر 

❖قلــت: يشــر V إلى حديــث أبي الــدرداء، أن رســول 

بظهــر  لأخيــه  المســلم  المــرء  اللهHقال:»دعــوة 
ــا  ــا دع ــوكل، كلم ــك م ــه مل ــد رأس ــتجابة، عن ــب مس الغي
لأخيــه بخــر قــال الملــك المــوكل بــه: آمــن ولــك بمثــل«)22) 
، فمــن مكفــرات الذنــوب: أن يدعــو لــه إخوانــه المؤمنون، 

ويســتغفرون لــه.
5- المصائب المكفرة في حياته:

 ، ــالَىٰ ــد الله تَعَ ــر، وحم ــاب الأج ــبر، واحتس ــرط الص بش
ــاه كمــا  وهــذه المصائــب تُطهــر العبــد المؤمــن مــن خطاي

ــج. ــاء والثل ــض بالم ــوب الأبي ــل الث يُغس
فقــال  مريضًــا،  رجــاً   I أوس  بــن  شــداد  ❖زار 

ــإني  ــا، ف ــط الخطاي ــيئ�ات وح ــارات الس ــر بكف ــه: »أبش ل
 : ســمعت رســول اللهHيقول:»قــال الله تَعَــالَىٰ
إني إذا ابتليــت عبــدًا مــن عبــادي مؤمنًــا، فحمــدني، وصــبر 
علــى مــا بليت�ه؛فإنــه يقــوم مــن مضجعــه ذلــك كيــوم 
 : ولدتــه أمــه مــن الخطايــا«، ويقــول الــرب عَــزَّ وَجَــلَّ

))2): تفسر ابن كثر )4/)7) 
)22): رواه مسلم )2094/4) 
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»أنــا قيــدت عبــدي هــذا وابتليتــ�ه، فأجــروا لــه مــا كنتــم 
ــح«)23) ،  ــو صحي ــر، وه ــن الأج ــك م ــل ذل ــه قب ــرون ل

ُ
ت

قــال ابــن عبــد الــبر: »الذنــوب تكفرهــا المصائــب والآلام 
والأمــراض، وهــذا أمــر مجتمــع عليــه« )24). 

وقــال رســول الله H:»مــا يصيــب المســلم مــن 
 ، ، ولا حَــزنٍ، ولا أذى، ولا غــمٍّ نصــبٍ، ولا وصــبٍ، ولا هــمٍّ

حــى الشــوكة يشــاكها إلا كفــر الله بهــا خطايــاه«)25) .
ــة  ــن والمؤمن ــاء بالمؤم ــا يــزال الب ــال H:»م وق
في نفســه وولــده ومالــه، حــى يلقــى الله تَعَــالَىٰ ومــا عليــه 

ــ�ة«)26).   خطيئ
وقــال H:»مــا مــن مســلم يصيبــ�ه أذى مــن 
ــط  ــا ت ــيئ�اته، كم ــه س ــط الله ب ــواه، إلا ح ــا س ــرض فم م
الشــجرة ورقهــا«)27) ، والنصــوص في تكفــر المصائــب 

ا. ــدًّ ــرة ج ــوب كث للذن
)23): أحمد وغره صحيح الجامع )4300)

)24): التمهيد )26/23) 
)25): متفق عليه 

الترمــذي  ســن  صحيــح   ،(58(5( لجامــع  صحيــح  ك  حــم.  )26):ت. 
 (286/2(

56)،م))257)  )27) : متفق عليه، خ )47
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6- الابتلاء عند الموت وفي البرزخ:
ســكرات  مــن  العبــد  يعــاني  الاحتضــار  ســاعة  في 
الموت؛لتطهــره مــن الذنــوب، ولرفــع درجاتــه، وهــذه 
الســكرات عــانى منهــا رســول الله H، فقــال:»لا 
إلــه إلا الله، إن للمــوت لســكرات«)28)، فــإذا وُضِــع في 
قــبره ضمــهُ القــبر ضمــةً لا ينجــو منهــا أحــد، قــال رســول 
الله H:»لــو نجــا أحــد مــن ضمــة القــبر؛ لنجــا 
ســعد بــن معــاذ، ولقــد ضُــم ضمــة ثــم رُخَِ عنــه«)29) 
، وفي القــبر فتنــ�ة عظيمــة، هــي ســؤال الملكــن منكــر 

ونكــر.
❖فــإذا بقيــت ذنــوب لــم تكفرهــا المكفــرات الســابقة، 

ولــم يعــفُ الله عنــه، عُــذب العــاصي في قــبره ليَطْهــر مــن 
ــة،  ــة صادق ــا بتوب ــم يت�داركه ــا، ول ــي أصرعليه ــه ال ذنوب
ومــا أعظــم أهــوال القــبر، ومــا أفظــع منظــره، قــال رســول 
الله H:»مــا رأيــت منظــرًا قــط أفظــع منــه«)30)،  
ــال  ــيئ�اته، ق ــى س ــه وتم ــر ذنوب ــاصي لتكف ــذب الع فيع

)28): رواه البخاري
)29): الطبراني، وهو في صحيح الجامع )5306) 

)30): ت. جه صحيح الجامع )85/2) 
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ــم،  ــون في قبوره ــوتى ليُعذب ــول الله H:»إن الم رس
أصواتهــم«))3)،ووردت  لتســمع  البهائــم  أن  حــى 
المعــاصي،  أهــل  عــذاب  علــى  تــدل  الــي  النصــوص 
والني�احــة،  البــول،  مــن  الاســتت�ار  وعــدم  كالنميمــة 
والكــذب، والزنــا، وأكل الربــا، وغرهــا، ومــا هــذا العــذاب 
في القــبر إلا نتيجــة الآثــام والســيئ�ات الــي عملهــا العبــد، 

ــوب. ــذه الذن ــر ه ــه تكف وب
7- الابتلاء في عرصات يوم القيامة:

يــوم القيامــة يــوم عســر علــى الكافرين وبعــض عصاة 
المؤمنــن، فيعــذب الله فيــه أقوامًــا مــن هــذه الأمــة، لــم 
تكفــر ســيئ�اتهم وذنوبهــم في الدنيــ�ا ولا في البرزخ،ومــن 
هــؤلاء المــراؤون بأعمالهــم في الدنيــ�ا كالشــهيد المــرائي، 
والقــارئ، والمتصــدق، وكذلــك أصحــاب الكبائرالــي لــم 

ــزكاة والمتكبريــن، وهكــذا. ــوا منهــا، كمانعــي ال يتوب
8- دعــاء المؤمنيــن لــه بعــد موتــه وإهدائهــم لــه مــن 

ثــواب أعمالهــم مــا ينفعــه بــإذن الله تَعَالَــىٰ:
العلمــاء،  باتفــاق  جائــز  فهــو  لــه؛  المؤمــن  دعــاء  أمــا 
قولــه  ومنهــا:  الصريـــة،  النصــوص  عليــه  ودلــت 

))3): صحيح الجامع 
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اغْفِــرْ  نَــ�ا  رَبَّ يَقُولُــونَ  بَعْدِهِــمْ  مِــنْ  جَــاءُوا  ذِيــنَ  ﴿وَالَّ  : تَعَــالَىٰ
وقولــه   ،](0 يمَانِ﴾]الحشــر:  بِالْإِ سَــبَقُونَا  ذِيــنَ  الَّ خْوَانِنَــ�ا  وَلِإِ لَنَــا 
H:»اســتغفروا لأخيكــم، وســلوا لــه التثبيــت، 
ــا  ــازة غالبه ــاة الجن ــك ص ــأل«)32) ، وكذل ــه الآن يُس فإن
مــن  للميــت  له،فالدعــاء  واســتغفار  للميــت  دعــاء 

الدرجــات.  رفــع  أســباب  ومــن  الذنــوب،  مكفــرات 
الله  الطحاوية-:»أثــى  -شــارح  العــز  أبي  ابــن  قــال 
علــى المؤمنــن باســتغفارهم للمؤمنــن قبلهــم، فــدل 
علــى انتفاعهــم باســتغفار الأحيــاء، وقــد دل علــى انتفــاع 
الميــت بدعــاء الأحيــاء لــه: إجمــاع الأمــة علــى الدعــاء لــه 

في صــاة الجنــازة«)33) .
يصــل  وهــل  والقربــات،  العبــادات  بقيــة  في  ❖أمــا 

ثوابهــا إلى الأمــوات لينتفعــوا بهــا، وتكــون ســبب�ا لتكفــر 
ســيئ�اتهم ورفــع درجاتهم؛فقــد اختلــف العلمــاء علــى 

أقــوال ثاثــة: 
ســعي  مــن  ينتفعــون  الأمــوات  أن  الأول:  ❋القــول 

)32): صحيح الجامع، أبو داود 
)33): )666/2)، وكذلــك حكــى الإجمــاع ابــن تميمــة، وابــن كثــر في 

تفسره )259/4) 
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الني�ابــة  تدخلهــا  الــي  العبــادات  في  لهــم  الأحيــاء 

وغرهــا.  والحــج،  كالصدقــة، 
❋القــول الثانــي: أنهــم ينتفعــون بمــا كان الميــت ســببً�ا 

فيــه، كالوصيــة، ودعــاء الولــد، والصدقــة الجاريــة. 
❋القــول الثالــث: أن الأمــوات ينتفعــون مطلقًــا، وفي 

ــات.  ــادات والقرب ــع العب جمي
هــو أن كل مــا ورد فيــه نــص ينتفــع بــه  ❖والراجــح: 

مــن إهــداء وعمــل الأحياء،أمــا مــا لــم يــرد فيــه نــص مــن 
ــلف. ــدي الس ــن ه ــن م ــم يك ــك ل ــا؛لأن ذل ــات ف القرب

ــع  ــت م ــا المي ــع به ــي ينتف ــال ال ــض الأعم ــذه بع ❖ وه

ــم. ــل العل ــوال أه ــا وأق أدلته
). قضاء ولي الميت صوم النذر عنه:

رســول  قــال  عَنْهَاقالــت:  اُلله  رَضَِ  عائشــة  عــن 
عنــه  صيام؛صــام  وعليــه  مــات  H:»مــن  الله 
ــا  ــه، وإنم ــى إطاق ــس عل ــام لي ــذا الصي ــه«)34) ، وه ولي
هــو مقيــد بصيــام النــذر، بدليــل مــا روت عمــرة أن أمهــا 
ماتــت وعليهــا مــن رمضــان، فقالــت لعائشــة: »أقضيــه 

)34): متفق عليه 
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عنهــا؟ قالــت: لا، بــل تصــدقي عنهــا مــكان كل يــوم نصــف 
ــعيد  ــا روى س ــك م ــكن«)35) ، وكذل ــى كل مس ــاع عل ص
بــن جبــر عــن ابــن عبــاس Iمَــا قــال:»إذا مــرض 
الرجــل في شــهر رمضــان، ثــم مــات ولــم يصــم أطعــم 

عنــه، وإن كان عليــه نــذر قــى عنــه وليــه« )36). 
التفصيــل  في  »وهــذا   :  Vالألبــاني الشــيخ  قــال 
ابــن  الأمــة  وحــبر  المؤمنــن،  أم  إليــه  ذهبــت  الــذي 
عبــاس، وتابعهمــا إمــام الســنة أحمــد بــن حنبــ�ل، هــو 
ــع  ــال لجمي ــه إعم ــألة، وفي ــذه المس ــوال في ه ــدل الأق أع

 (37 لأحاديــث«) ا
وعــن ابــن عبــاس أن ســعد بــن عبــادة I قــال: 
نــذر،  وعليهــا  ماتــت  أمي  إن  الله:  رســول  اســتفى 
فقال:»اقضــه عنهــا«)38). فقضــاء صيــام النــذر ينتفــع 
بــه الميــت؛ لأن رســول اللهHأمــر الــولي أن يصــوم 

)35): أخرجه الطحاوي وله طرق 
)36): أخرجه أبو داود، وله طرق عند ابن حزم والطحاوي 

ــام  ــم في أع ــن القي ــام اب ــك الإم ــح ذل ــز ص5)2، ورج ــكام الجنائ )37):أح
الموقعن )554/3)، وتهذيب السن )279/3).  

)38): متفق عليه 
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ــت. ــن المي ع

2. قضــاء الديــن عنــه مــن أي شــخص وليــا كان أو 
غيــره:

مــات  أخــاه  أن   I الأطــول  بــن  ســعد  فعــن 
H:»إن  الله  رســول  لــه  فقــال  ديــن،  وعليــه 
ــه..«)39).  ــض عن ــب فاق ــ�ه، فاذه ــوس بدين ــاك   محب أخ
Hالنــبي أن   I جنــدب  بــن  ســمرة  وعــن 

صلــى علــى جنــازة، فلمــا انصــرف قــال لأهلــه:»إن فانًــا 
مأســور بدينــ�ه، فلــو رأيــت أهلــه ومــن يتحــرون أمــره 

قامــوا فقضــوا عنــه«)40). 
وكذلــك حديــث جابــر في قصــة الرجــل الــذي عليــه 
علــى  H:»صلــوا  الله  رســول  فقــال  ديــن، 
فصلــى  علــي،  دينــ�ه  قتــادة:  أبــو  فقــال  صاحبكــم«، 
ــ�اران«، وفي  ــادة: »همــا عليــك الدين عليــه، وقــال لأبي قت

. بــريء«))4)  منهمــا  مالك:»والميــت 
ينتفــع بقضــاء  الميــت  أن  ❖أفــادت هــذه الأحاديــث 

)39): أحمد وابن ماجه والبيهقي، أحكام الجنائز للألباني ص 25
)40): د. ن. ك. هق أحكام الجنائز ص26 

))4): حم. ك أحكام الجنائز ص27 
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الديــن عنــه، ولــو كان مــن غــر ولــده، وأن القضــاء ينفــع 
الميــت برفــع العــذاب عنــه، وهــي مــن المخصصــات؛ 
نْسَــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى﴾ لِلِْ لَيْــسَ  نْ 

َ
:﴿وَأ تَعَــالَىٰ لعمــوم قولــه 

]النجــم: 39[.

3. مــا يفعلــه الولــد الصالــح مــن الأعمــال الصالحــة 
ــل أجــره. ــه مث فــإن لوالدي

لأن الولــد مــن ســعيهما وكســبهما، والله عَــزَّ وَجَــلَّ 
نْسَــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى﴾]النجم: 39[، ورســول  نْ لَيْــسَ لِلِْ

َ
قــال: ﴿وَأ

مــن  الرجــل  أكل  مــا  أطيــب  اللهHيقــول:»إن 
ــوص  ــبه«)42). ويؤيــده نص ــن كس ــده م ــبه، وإن ول كس
كالصدقــة،  ولــده،  بعمــل  الوالــد  انتفــاع  في  وردت 

ومنهــا: ونحــوه،  والعتــق،  والصيــام، 
ــا: أن  ــة رَضَِ اُلله عَنْهَ ــن عائش ــيخان ع ــا رواه الش ❖ م

رجــا قــال للنــبي H: إن أمي افتلتـــت نفســها، 
إن  أجــر  لهــا  فهــل  تصدقــت،  تكلمــت  لــو  وأظنهــا 
تصدقــت عنهــا؟ قــال: »نعــم«، ومــا رواه مســلم وغــره 
 :H أن رجــاً قــال للنــبي :I عــن أبي هريــرة

)42): رواه الخمسة، صحيح الجامع )566)) 
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ــه  ــر عن ــل يكف ــوص، فه ــم ي ــالًا، ول ــرك م ــات وت إن أبي م
أن أتصــدق عنــه؟ قــال: »نعــم«، وفي صحيــح البخــاري 
النــبي  امــرأة جــاءت إلى  ابــن عبــاس، أن  ))258) عــن 
H، فقالــت: إن أمي نــذرت أن تــج فلــم تــج 
ــا،  ــي عنه ــم ح ــال: »نع ــا؟ ق ــج عنه ــت، أفأح ــى مات ح
أرأيــت لــو كان علــى أمــك ديــن أكنــت قاضيتــ�ه؟ ..«.
❖ قــال الشــوكانيV: »وأحاديــث البــاب تــدل علــى 

أن الصدقــة مــن الولــد تلحــق الوالديــن بعــد موتهمــا، 
ويصــل إليهمــا ثوابهمــا، فيخصــص بهــذه الأحاديــث 
نْسَــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى﴾]النجم:  نْ لَيْــسَ لِلِْ

َ
:﴿وَأ عمــوم قولــه تَعَــالَىٰ

39[، وأمــا مــن غــر الولــد، فالظاهــر أنــه لا يصــل ثوابــه إلى 

ــت..«)43) . المي
ــذي  ــق ال ــو الح ــذا ه ــيخ الألبانيVُ:»وه ــال الش * ق
تقضيــه القواعــد العلميــة... وذهــب بعضهــم إلى قيــاس 

غــر الولــد، وهــو قيــاس باطــل مــن وجــوه: 
❋الأول: أنه مخالف للعموميات القرآني�ة.

❋الثاني: أنه قياس مع الفارق.

)43): ني�ل الأوطار )79/4) 
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❋الثالث: أن السلف لم يهدوا الثواب إلى الموتى«)44). 

❖ قــال شــيخ الإســام: »ولــم يكــن مــن عــادة الســلف 

إذا صلــوا تطوعًــا، أو صامــوا تطوعًــا، أو حجــوا تطوعًــا، أو 
قــرؤوا القــرآن يهــدون ثــواب ذلــك إلى أمــوات المســلمن؛ 
ــل  ــه أفض ــلف، فإن ــق الس ــن طري ــدول ع ــي الع ــا ينبغ ف

وأكمــل..«)45) .
❖ قــال العــز بــن عبــد الســام:»ومن فعــل طاعــة 

ــل  ــم ينتق ــت؛ ل ــا إلى حي أو مي ــدى ثوابه ــم أه ، ث ــالَىٰ لله تَعَ
ثوابهــا إليــه؛ إذ ليــس للنســان إلا مــا ســعى، إلا فيمــا 

اســتثن�اه الشــرع، كالصدقــة والصــوم والحــج«)46) .
4. مــا خلفــه مــن بعــده مــن آثــار صالحــة وصدقــات 

جاريــة:

 ،](2 وَآثَارَهُمْ﴾]يــس:  مُــوا  دَّ
َ

ق مَــا  ﴿وَنَكْتُــبُ   : تَعَــالَىٰ قــال 

ســن  حديث:»مــن  اللهHبعــد  رســول  تاهــا 

)44): أحكام الجنائز، وفيه بث مهم. 
)45): الاختي�ارات العلمية ص54 

)46): الفتاوى )2/24) 



26 مكفـــرات الذنــوب
في الإســام«)47).وعن أبي هريــرة I، أن رســول الله 

H، قــال:»إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه 

إلا مــن ثاثــة أشــياء:صدقة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، 

أو ولــد صالــح يدعــوا لــه« )48).

❖وخاصــة مــا يتعلــق بانتفــاع الأمــوات بمــا يعملــه 

ــ�ة تــدل علــى أن الميــت لا  الأحيــاء: أن العمومــات القرآني

نْ لَيْــسَ 
َ
:﴿وَأ ينتفــع مــن عمــل الأحيــاء، ومنهــا قولــه تَعَــالَىٰ

ــى  :﴿وَمَــنْ تَزَكَّ نْسَــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى﴾]النجم: 39[، وقولــه تَعَالَىٰ لِلِْ

ــى لِنَفْسِــهِ﴾]فاطر: 8)[. وقــد جــاءت الســنة النبويــة  كَّ مَــا يَتَزَ إِنَّ
َ
ف

وخصصــت بعــض الحــالات، منهــا: الدعــاء، وقضــاء 

ــك  ــولي، وكذل ــن ال ــه م ــذر عن ــوم الن ــاء ص ــن، وقض الدي

الصالحــة،  الأعمــال  مــن  الصالــح  الولــد  يفعلــه  مــا 

)47): رواه مسلم 

)48): مسلم وأحمد وأبو داود 
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مــا  وكذلــك  وغرهــا،  والصيــام،  والحــج،  كالصدقــة، 

خلفــه الميــت مــن بعــده مــن آثــار صالحــة وصدقــات 

جاريــة، أمــا غــر ذلــك فلــم يكــن مــن عــادة الســلف 

الصالــح إهــداء الثــواب إلى الأمــوات، كذلــك لا يصــل 

إلى الميــت بعــد موتــه بعــض مــا يفعلــه النــاس، وهــو 

مــن جنــس البــدع المنكــرة، مثــل: قــراءة ســورة يــس علــى 

الميــت، أو قــراءة القــرآن في مجالــس التعزيــة، أو قولهــم 

الفاتــة علــى روح فــان، أو غرهــا مــن العبــادات الــي لا 

ــرع. ــا في الش ــل له أص
H9- ومــن مكفــرات الذنــوب: شــفاعة النبــي
وغيــره مــن الأنبيــاء والملائكــة والشــهداء والأطفــال 

وغيرهــم:
ــنة،  ــاب والس ــ�ة بالكت ــفاعة النبيHثابت  ❖ وش
ــكَ مَقَامًــا مَحْمُــودًا﴾ رَبُّ يَبْعَثَــكَ  نْ 

َ
أ :﴿عَــىَ  تَعَالَىٰ قــال الله 

]الإســراء: 79[، وعــن أنــس عــن النبيHقــال: »كل 
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نــبي ســأل ســؤالًا« أو قال:»لــكل نــبي دعــوة قــد دعــا 
يــوم  لأمــي  شــفاعي  دعــوتي  فجعلــت  فحســب،  بهــا 

القيامــة«)49).
»شــفاعي  النبيHقــال:  أن  أنــس  وعــن   ❖  
لأهــل الكبائــر مــن أمــي«)50). وعــن عمــران بــن حصــن 
عــن النبيHقال:»يخــرج قــوم مــن النــار بشــفاعة 
محمــد، فيدخلــون الجنــة، ويســمون الجهنميــن«))5) .

والمائكــة  لأقوامهــم  يشــفعون  الأنبيــ�اء  وكذلــك   ❖  
رســول  أن  الصحيحــن  في  ســعيد  أبي  لحديــث  أيضًــا؛ 
والمائكــة  النبيــون  اللهHقال:»فيشــفع 
والمؤمنــون..« وهــذه الشــفاعات لا بــد أن يتوفــر فيهــا 

شــرطان:
: ﴿مَــنْ  ❋الأول: إذن الله للشــافع أن يشــفع، قــال تَعَــالَىٰ

ــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾]البقــرة: 255[. ذَا الَّ
:﴿وَلَا  ❋الثانــي: رضى الله عــن المشــفوع لــه، قــال تَعَــالَىٰ

يَشْــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــنِ ارْتَىَ﴾]الأنبيــ�اء: 28[.

)49): متفق عليه
)50): ت. د. صحيح سن أبي داود )4739) 

 (47 ))5): خ. د. جه صحيح أبي داود ))4
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الصديقــون  وكذلــك  تشــفع،  المائكــة  ❖وكذلــك 

قــال  المتقــن.  المؤمنــن  مــن  والصالحــون  والشــهداء 
تَعَــالَىٰ عــن المائكــة:﴿وَلَا يَشْــفَعُونَ إِلاَّ لِمَــنِ ارْتَــىَ وَهُــمْ 
الله   رســول  وقــال   ،]28 مُشْــفِقُونَ﴾]الأنبي�اء:  خَشْــيَتِ�هِ  مِــنْ 
H:»فيشــفع النبيــون والمائكــة والمؤمنــون «)52) 
الجنــة  H:»ليدخلــن  الله  رســول  ❖وقــال 

بشــفاعة رجــل مــن أمــي أكــر مــن بــي تميــم«، قالــوا: يــا 
رســول الله! ســواك؟ قــال: »ســواي«)53) .

❖وروى أحمــد والترمــذي عــن أبي ســعيد أن رســول 

ــام،  ــفع للفئ ــن يش ــي م ــن أم ــال:»إن م اللهHق
يشــفع  مــن  ومنهــم  للقبيلــة،  يشــفع  مــن  ومنهــم 
يدخلــوا  حــى  للرجــل؛  يشــفع  مــن  ومنهــم  للعصبــة، 

لجنــة«. ا
H:»للشــهيد عنــد الله  ❖وقــال رســول الله   
ســت خصــال.. ويشــفع في ســبعن مــن أقاربــه«)54) 

)52): حديث أبي سعيد في الصحيحن، مسلم ))/5))) 
35)، والصحيحة )78)2)  )53): صحيح سن ابن ماجه )02

ماجــة  ابــن  ســن  صحيــح  وأحمــد.  ماجــة  وابــن  الترمــذي  )54):رواه 
 .(2275(
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 ❖في صحيــح مســلم وغــره عــن أبي هريــرة، أن رســول 
اللهHقال:»صغارهــم دعاميــص الجنــة، يتلقى 
أحدهــم أبــاه« أو قال:»أبويــه، فيأخــذ بيــ�ده، فــا ينتهــي 

حــى يدخلــه الله وأبــاه الجنــة«)55) .
هريــرة  أبي  عــن  وغرهمــا  والنســائي  أحمــد  وعنــد   ❖

قــال: قــال رســول الله H:»مــا مــن مســلمن 
يمــوت لهمــا ثاثــة أولاد لــم يبلغــوا الحنــث؛ إلا أدخلهمــا 
الله وإياهــم بفضــل رحمتــه الجنــة«، وقال:»يُقــال لهم: 
أدخلــوا الجنــة، فيقولــون: حــى يــيء أبوانــا، فيقــال 

لهم:ادخلــوا الجنــة أنتــم وأبواكــم«.
 ❖روى أحمــد والحاكــم بســند حســن عــن عبــد الله بــن 
اللهHقال:»الصيــام  رســول  أن   ،I عمــرو 

والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم القيامــة..«)56) .
Hالله رســول  أن  قــال  هريــرة  أبي  عــن   ❖  

شــفعت  آيــة  ثاثــون  القــرآن  مــن  ســورة  قــال:»إن 
ــ�دِهِ  ــذِي بِيَ ــ�ارَكَ الَّ ــورة: ﴿تَبَ ــي س ــه« وه ــر ل ــى غف ــل ح لرج

)55): حم. الأدب المفرد 
)56): صحيح الترغيب والترهيب )969) 
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غــره ورواه   ،  ]( الْمُلْكُ﴾)57)]الملــك: 
ــد  ــائي وأحم ــذي والنس ــلم والترم ــح مس  ❖ وفي صحي
Hــول الله ــا، أن رس ــة رَضَِ اُلله عَنْهَ ــن عائش ع

ــلمن  ــن المس ــة م ــه أم ــي علي ــت يصل ــن مي ــا م قال:»م
يبلغــون مائــة، كلهــم يشــفعون لــه، إلا شــفعوا فيــه«.
❖ وعنــد أحمــد وأبي داود وابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس 

ــل  ــن رج ــا م ــال: »م ــول اللهHق L، أن رس
مســلم يمــوت، فيقــوم علــى جنازتــه أربعــون رجــاً، 
ــال  ــه«. ق ــفعهم الله في ــيئً�ا؛ إلا ش ــالله ش ــركون ب لا يش
الألباني:»أخرجــه مســلم وأبــو داود وابــن ماجــه..«)58) 
0)- وآخــر مكفــرات الذنــوب: رحمــة أرحــم الراحمــن 

: عَــزَّ وَجَــلَّ
ادخــر  الــي  الواســعة،  برحمتــه  اُلله  يرحمــه  أن  أي: 

منهــا تســعة وتســعن رحمــة ليــوم القيامــة.
ــال:»..  ــن ق ــعيد في الصحيح ــث أبي س ــي حدي ❖فف

فيشــفع النبيــون والمائكــة والمؤمنــون، فيقــول الجبــار: 
)57): سن ابن ماجه )3069) 

)58): أحكام الجنائز 63) ص27). فالشفاعة من مكفرات الذنوب 
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بقيــت شــفاعي، فيقبــض قبضــة مــن النــار فيخــرج 
أقوامًــا قــد امتحشــوا، فيُلقــون في نهــر بأفــواه الجنــة، 
اللؤلــؤ،  كأنهــم  فيخرجــون  الحيــاة..  مــاء  لــه:  يُقــال 
فيجعــل في رقابهــم الخواتيــم، فيدخلــون الجنــة، فيقــول 
دخلــوا الجنــة بغــر 

ُ
أهــل الجنــة: هــؤلاء عتقــاء الرحمــن، أ

عمــل عملــوه ولا خــر قدمــوه، فيقــال لهــم: لكــم مــا رأيتــم 
 : ومثلــه معــه«، وفي روايــة لمســلم:»فيقول الله عَــزَّ وَجَــلَّ
شــفعت المائكــة، وشــفع النبيــون، وشــفع المؤمنــون، 
ــة  ــض قبض ــن؛ فيقب ــم الراحم ــة أرح ــق إلا رحم ــم يب ول
مــن النــار، فيخــرج منهــا قومًــا لــم يعملــوا خــرًا قــط، 

ــة«. ــواه الجن ــر في أف ــم في نه ــا، فيلقيه ــادوا حممً ع
❖وعنــد مســلم وابــن ماجــه عــن أبي هريــرة، أن رســول 

اللهHقــال:»إن لله مائــة رحمة، أنــزل منها رحمة 
واحــدة بــن الجــن والإنــس والبهائــم والهوائــم، وأخّــر 
 تســعًا وتســعن رحمــة يرحــم بهــا عبــاده يــوم القيامــة«.
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❖ فرحمــة الله عَــزَّ وَجَــلَّ واســعة، مــن نظــر إليهــا 

لــم يقنــط مــن رحمتــه، وفي ذلــك يقــول عليــه الصــاة 
والســام:»لو يعلــم الكافــر مــا عنــد الله مــن الرحمــة، 

ــه«)59) . ــن رحمت ــط م ــا قن م
 I وفي الصحيحــن حديــث عمــر بــن الخطــاب ❖

اللهHســبي،  رســول  علــى  قــدم  لمــا  قــال: 
رســول  فقــال  فأرضعتــه،  ــ�ا  صبيًّ تأخــذ  امــرأة  فــإذا 
الله H:»أتــرون هــذه المــرأة طارحــة ولدهــا في 
النار؟«قلنا: لا والله، فقال رســول الله H:»لله 

أرحــم بعبــاده مــن هــذه بولدهــا«)60) .
ــن  ــا يلوم ــرات ف ــر المكف ــذه العش ــه ه ــن أخطأت ❖فم

ــه. إلا نفس
علــى  يتــكل  لا  أن  للمســلم  ينبغــي  ❖وأخيــــرا: 

المكفــرات، فيطلــق لنفســه العنــان في مقارفــة الذنــوب، 
وارتــكاب المعــاصي، ويظــن أنــه قــد عمــل عمــاً ضمــن 

)59): مسلم )2755) 
)60): خ )5999)، م )2754) 
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ــه  ــل عمل ــه أن الله تقب ــا يدري ــا، فم ــاه كله ــر خطاي تكف

ــه. ــه ذنوب ــر ل فغف
فالمؤمــن التقــي لا يغــتر بعملــه، بــل يجتهــد في طاعــة 

ــاصي. ــوب والمع ــن الذن ــد ع الله، ويبتع
ويرحمنــا  ســيئ�اتن�ا  يكفــر  أن  وَجَــلَّ  عَــزَّ  الله  أســأل 

برحمتــه.
ِ رَبِّ العَالَمِنَْ نِ الَحمْدُ للهَّ

َ
وآخِرُ دَعْوَانَا أ
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